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ّ
بدعا أن نجعل من ال ون وّلن ي ا آخر لل ي وج اث العر

ّ
اضر الذي يحضر ة، فال و الما ا اث 

أن نخطوَ ھ خطوات أمام المستقبل لأنّباستمرار حينما نحاول
ّ

لّقاعدة الذ ا  ب ال يقام ع أساس

تھ الواقع والتّ ذا ما أث جديد ير منھ أن يثمر و
ّ
خ، فالعودة إ ال اث لا تقتصر ع مساءلة ار

لّالما بل لابدّ نطلاق منھ نحو  ستفادة منھ و يّمن  داثة العر ض أن جديد، وا ة ال من المف
ّ
ذا ال خلاصة  ون ي، أصبحت حبلا نصّاث وخلا ت صة العقل العر

ّ
ذا ال اث عند من نادى ب لشنق 

ّ
وساط الث شرّقافيّا من  يّة ال  داثة الغر انت ت ا من أوائل المدارس )ةابطة القلميّالرّ(ة، و

ت دبيّ ي(ة ال تب ي الغر دا داثة حقيقة منتقاة وروّ)الفكر ا دلا من أن تجعل من ا جت لھ، و
ّ
عد مرور من واقعنا الث ت فعاليتھ ح  اث أث ي وامتدادا ل ما )خمسة قرون(قا العر ا و ، جعلت م

ّ ج ع أدبنا وخصوص
ّ
ال ي تھ وذلك حينما نادوا بالقطيعة وتجاوز د قصائھ من الميدان  اث و

م ل دبو ل دعوة لتغي  .عزى

لمات المفتاحية· ي، ا:ال اث العر وّال داثة،ل م ا ، و دب ابطة القلميّالرّة، مساءلة الما ة، 

ي .العر

Abstract:

It wouldn't be a hersy to make the Arab heritage another face of the
identity, because heritage is the present past that's constantly present when
we try to make steps towards the future, because it's the golden base in
which every new is established, hoped that it will bear fruit and this is
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proven  by  reality  and  history,  returning  to  heritage  is  not  limited  to
questioning the past but rather it's necessary to take advantage of it and and
start from it towards everything new, the Arabic modernity which is
supposed to be the summary of this heritage and the summary of the Arab
mind, rather it become a strand to hang this heritage by those who called for
it  from  cultural  circles  that  imbibed  with  western  modernity,  The  Pen
League was one of the first literary schools to adopt and promote western
modernist thought, instead of making the modernity a reality selected from
our Arab culture and an extension of a heritage that has proven it is
effectiveness even after five centuries, it made it an illusion that diminished
the  value  and  specificity  of  our  literature,  and  that  when  they  called  for  a
boycott the heritage from the literary field, and to them every call to change
literature is attributed to them.

key words: Arab heritage; identity; questioning of the past; illusion
of modernity; Pen League; Arabic literature.

:مقدمة

دب ال اف وقحط، تلك المرحلة من عمر  داثة، انت سنوات  ي حسب رأي روّاد ا عر

ي وجودتھ فحسب، بل ع وال د النّتاج  ضة، لا ع مستوى ّ عصر ال س  ُ  سبقت ما 

ا  دب خلال ، فدخل 
ً
داثة أيضا دّة وا ا د عنھ مستوى

ّ
، تول ، ومخاض عس ك كب - مع

ضة ّ وغ شمس ال ه روّاده، وأجمعوا ع أنّ-ب كذا اعت س عالميّة،  ولادة أدب جديد بمقاي

ضة( ّ ذا ما قلنا )ال ضة(تھ  من تكفّلت برعايتھ، ودفعت بھ نحو العالمية، و ّ ، ف )ال
ّ
ا، التّطل ا داثة(ع صوب بالضّرورة، وكما جاءت ع لسان أر ، ونفض غبار الما الذي أثقل )ا

رت حملة واسع ان أن ظ م، ف يّا دب و ل  ا ا ا ، وال)التّجديد(ة النّطاق، شعار  وصل شظا

ملة ذه ا يّة، واستقطبت  دود العر ن للتّجديد، الإ خارج ا ة من المروّج
ّ
ذين أخذوا ع ثل

ؤلا ذه المسؤوليّة، وتجمّع  م  دب  قوالب  أقرب عاتق ء  تكتّلات أدبيّة، وراحوا يصبّون

ي(إ التّقليد  ب ) تقليد واحتذاء النّموذج الغر ا المدارس حسب المذ روا ل
ّ

ا إ التّجديد، ف م

ل جماعة تھ 
ّ
.الذي تب

انت مع  ذا التّجديد  ورة  ا حياء(و -)مدرسة 
ً
ان مواتا ا  دب قبل أنّ توالت المدارس -و ، ثمّ

لة  
ّ
ن، ممث رّ إ مدرسة الم

ً
خرى، وصولا ا  و اسم ع )الرّابطة القلميّة(الواحدة تتلو ، و

ساليب القد رت الكث من  ذه المدرسة  ، ذلك أنّ ّ م  ذلك التّجديد المس ّ ذي يمة، و

با
ّ
داثة الت الأصبح ضرورة من متطل ل

ً
بارزا

ً
ماعة، وحاولت عصر، وعنوانا ذه ا ا   نادت 

روج با ا أحسن خيار ل ّ ي ع أ ا  الفكر العر اث الترسيخ
ّ
ي من ضائقة ال ذي لأدب العر
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اب بھ نحو 
ّ

ف، والذ
ّ
مود والتّخل دف الحكم عليھ با و ال ذا  ان  ذي من أجلھ العالميّة، و

ذه الرّا اتأسّست  ا يّة؟ وما . بطة كما جاءت ع لسان أ داثة الغر ا إ ا فكيف ينظر روّاد

ي؟ وما  اث العر
ّ
م من ال سلاخ من العوامل الموقف داثة و ّ ا م  تب ت رغب ّ  أ

م وتمحيص؟ أم  ثقافة التّبعيّة والتّقليد  ان عن تدقيق م اث 
ّ
م ع ال ل حكم اث؟ 

ّ
ال

كم؟للغر  ذا ا م لمثل  .ب  من دفع

ابطة القلميّة .1 ا  الرّ أثر يّة و داثة الغر :ا

ري(لقد تناول ا أك من أديب وأك من )دب الم دب، شارك ف ة  الفكر و قضايا خط

ذه القضايا ر ال قد أثارت  طبيعة ا لاف ناقد  أك من قطر، و فعل معاكس، ولم يكن ا دّ

القذف ذيال ة بلغت حدّ طلاق، بل أسفر عن مُصادمات خط ع 
ً
يّنا ن  رف

ّ
ن الط دار ب

يّة وتجاوز داثة الغر ّ ا انت قضيّة تب ة، ولقد  ن كث امات  أحاي ّ ، وتبادل 
ً
تم أحيانا

ّ
والش

ذه القضايا ال اث واحدة من 
ّ
دلال ا ا داثة بوج.  دار حول كذا دخلت علينا ا ره و ھ ظا

اح،  ق أدراج الرّ سف تراث عر دم أدب ولغة، و شيم؛  ّ دم وال اطنھ فيھ ال والبناء، و فيھ التّطور

ا تجنح إ التّجديد، ولكن لا . ذا ما جنت بھ علينا حداثة مستعارة فا عر داثة  أوسع  فا
ّ اث، وح

ّ
دم القيّم والمبادئ ونبذ ال ذا التّجديد ع حساب  ون موني ما يف

ّ
الغرب إن

لّ ھ و
ّ
، لأن ر بخ

ّ
ش ا لا ي مر مع ذا النّحو، أمّا حداثة العرب فيا للأسف فإنّ داثة ع  ا

نا  وض، فحداثة الغرب وصل وحداث ّ عد ذلك  ال ة، ولا أمل  وّ ات وال
ّ

ساطة قمنا بإلغاء الذ

اث 
ّ
م استمرار لل ط القطيعة المعرفيّة مع تراثنا أمّا نحن  العالم الع«قطع، وحداث ش ف يّ ر

داثة والتّحديث ذا ما دعت إليھ صراحة 1»كشرط لتحقيق ا النّاطق )الرّابطة القلميّة(، و

مجاراتھ قمّة التّقعر  ف، وأنّ
ّ
اث تخل

ّ
النّظر  ال ذه الرّابطة أنّ داثة، فقد رأت  الرّس باسم ا

س ذا ما جاء ع لسان رئ الة و ان(ا وا ان خليل ج ن قال)ج الوقوف جبانة، !سِرْ«: ح

الة ال فقول2»والنّظر إ مدينة الما ج طبيعة ا ان(، و عض الصّواب، ذلك أنّ)ج فيھ 

النّظر للما من  نّ نملة، و
ُ
ولن يتقدّم بنا قيد أ

ً
بات ع حال والتّوقف عنده لا يُجدي نفعا

ّ
الث

أجل النّظر فقط أو التّحسر عليھ فكذلك لا طائل من ورائھ، ولكن النّظر إ الما من أجل 

نطلاق منھ نحو القمّة وا ثماره ومحاولة قراءتھ و طوة المثاليّة نحو بناء حاضر اس و ا لتّجديد 

ذا ما اع ر، و ومزد ي المتطوّر دا اب الفكر ا شدّة الرّجوع إ ض عليھ أ و ذين يرفضون

روف
ّ
ظرف من الظ انت أسبابھ، وتحت أيّ اث أيا 

ّ
.ال

انت  الة من )الرّابطة القلميّة(لقد  ي وطوّقتھ  داثة  الفكر العر من أشعل فتيل ا أوّل

سلكھ إذا ما أراد الوصولؤدد وجعلت منھ المنفذ الوحيد الالسّ ي أن  ديب العر ذي يجب ع 

ودة والعالم ا البإبداعھ إ ا ادة أعضا ش ذا  ان  م  تب يّة، و ذين أرجعوا الفضل لرابط
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ج  و
ّ
داثة وال صوص قال ا ذا ا ديثة و دبيّة ا ضة  ّ عيمةميخ(لل و يتحدّث عن )ائيل  و

ة 
ّ
ضة )الفنون(مجل ب عر س ا  انت ال)الفنون(إنّ«: -)لرّابطة القلميّةا(أحد روّاد -لصاح  

يّ افة العر ّ  دنيا ال
ً
جديدا

ً
ا فتحا ا وتبو ا وترتي ر ا أقلا ة، والبمظ م  تلاقت ع صفحا

ديثة دبيّة ا ضة  ّ ك  خلق ال م الفضل  ان ل ضة ال3»فتية  ّ ذه ال ا ،  ط  قيام ش
ُ
 ا

دب  ضة  أنجع وسيلة ل يّة  داثة الغر قبال ع ا ما لھ علاقة بالقديم، و لّ ع تجاوز

م لاقوا كث  ّ ل، ذلك أ م بالأمر السّ سبة إل ذا بال ي، ولم يكن  ات العر من الصّعو
ً
ع حدّ-ا

م ة الما وأتباعھ -عب م مواج ان عل تباع الإذ  ؤلاء   ،
ً
من آن واحد معا

ً
ذين خلقوا جوا

ديثة و  ضة ا ّ ذا ما صعّب من قيام ال ش  زمن غ زمانھ، و ع اضر و الما ليُجابھ ا

ركة«: )عيمة(ذا قال  ان ع ا و  ا وقد و مثل ذلك ا ق طر شقّ دبيّة التّجديديّة أن 

ة و شبھ  ُ تھ بما 
ّ

ان صدق ... شق ان شعور وفكر ثائر، و عتاق، و دب وا ان انطلاق   و

دب ورسالتھ يمان بقدسيّة  دف مع  ان فن و انت جرأة وحماسة، و ذا 4»واستقلال، و ، و

وا علي ع ؤلاء ولم  ان يطمح إليھ  ما  جلّ
ً
شوا أصلا

ّ
عب لم يُف ّ ھ  آدابنا، أو لنقل ع أ

ع ما يبحثون م العثور م ح يمك .  ولم يبحثوا  ترا

ت  ي بأدب را )الرّابطة القلميّة(واعت دب العر ا ع القديم وأتباعھ  من توّجت  ثور أنّ

داب العالميّة، أدب لا ذا القديم الأثر فيھ لسمو إ مصاف  م- ذي لقديم،  و -وحسب رأ

نموّه وتطوّره حيث قال  ي وحال دون الرّابطة (ان من ثورة لقد«: )عيمة(من قعد بالأدب العر

ماسة )القلميّة لا أثر فيھ للفخر وا
ً
، وخلقت شعرا

ً
سانيا شاملا إ

ً
ع التّقليد أن خلقت أدبا

سكع  المدح، والتّفجّع
ّ
اء وال اذب  الرّثاءوال فقد أقلعت فيھ عن أساليب . ال أمّا الغزل

كذا حصر 5»القدامى ما قدّمھ )عيمة(، و لّ ا الصّفح عن  غراض ضار ذه  ن   قدم أدب 

م، أفمن المعقول ار ا أدباء الغرب أف ل م عد مادّة أدبيّة ي سة أصبحت فيما  نف أولئك من درر
ّ

ؤلاء  ثنايا ألا و عصارة تراثنا اليجد  سة ذات قيمة )خمسة قرون(ذي  من العطاء أعمالا نف

ا، فماذا يقول حكم  علا عل ُ ي سل(لا  ي تمّام(و)ز بن أ ية(و)أ ي العتا فلسفة (، و)أ

يطا ؟ أ)المعرّي ديب  س  س فكرة ، وال)دان(ول ؤلاء، قد اقت ام بھ  وميدي(ذي  يّةال ل )ا 

ي العلاء المعرّي()رسالة الغفران(من  ل )لأ إليھ  سبون م ي م بالغرب جعل استلا ، غ أنّ

.فضيلة

صرّ عيمة(و ي )ميخائيل  دب العر ضة  ك   و صاحب الفضل  الغرب  ع أنّ

عتق دب أك ممّا كنّا  عر وجعلنا نفقھ أنّ
ّ

دب ومع الش ن عرّفنا مع  د، فقال وحداثتھ، ح

ھ يجب
ّ
ف ولو بفضل واحد للغرب «: إن ع و فضل آدابھ ع آ–أن  عوّد البعض أن . دابناو ما 

داب )ضة أدبيّة(يدعوه  تّابنا من حدائق 
ُ

عض شعرائنا وك بّت ع  نفحة  س سوى عندنا ل
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عد  ض  العافيّة  أعضاء المر م كما تدبّ م وقرائح يّة، فدبّت  مخيّلا إبلالھ من سقم الغر

ل اء، -بفضل الغرب-أدركنا ... طو ب والمدح وال س
ّ
وال عر ممكن  غ الغزل

ّ
نظم الش أنّ

ماسة، لذاك أطر ن الوالوصف والرّثاء، والفخر وا ديث عض شعرائنا ا غمة  ذين تجاسروا نا 

دود المقدّسة ذه ا وال6»أن يتعدوا 
ً
اب ا، فالتّجديد إذا داثة عندنا بالمنظورذي التمسھ أ

عتھ  مكن  و أقرب للتّقليد منھ إ التّجديد، و ع بھ تقليد الغرب«العام  ديد، و ، 7»بالتّقليد ا

داثة ال ذه آخر صيحات ا ات، و ن المصط لط ب قائق وا يف ا  عوّدتنا ع تزّ

م تقليد الغر  باحوا لأنفس سلاف واس عزفوا عن تقليد  داثيّون ما تقليد، فا ل ب، مع أنّ

اث ليقعوا  ف
ّ
التّغيّ فرّوا من ال م و خضمّ ما منبوذ، ف ل ذا التّقليد الو خر،  تقليد  ذي خّ

افظة لا التّقل ؤلاء نادوا با ن أنّ ا، متناس ة لاموا أنصار القديم عل ّ خذوه 
ّ
يد، وشتّان ات

افظة ال ما، فا ا المنصفونبي «تبقى  أقرّ
ً
ونيّة، و القانونا مم من طبيعيا وسنّة   تح 

ا استطاع  ، و ّ ار ا الصّمود، و الآثار الغزو مم من العرب والمسلمون صيّات   تح 

ا ا أو تم ذاتي ف أصال ذا يحارب 8»أن تز داثيّون(، أل وا )ا م تمسّ ّ أنصار القديم؟ فقط لأ
ّ

م ال اد بكيا ق فعلا حينما انكبّوا ع است
ّ

، فالتّقليد تحق يّة(ّ ات الغر ا )النّظرّ وأدخلو

ا ستجلوا معالم . ثقافتنا من غ أن 

س ببعيد عن و  ان(نجد )عيمة(ل بفضل آدابھ ع ال)ج م شارة القيادة للغرب وأقرّ
ّ
ذي سل

قيادتھ  نا، ورأى أنّ تھ ع مدنيّ ّ باعھ وتقليده، فقالآدابنا ومدن
ّ
وأمّا «: وأسبقيّتھ تفرض علينا إت

حياتھ سان وفصل من فصول من أدوار  يّة ف دور ائل . الرّوح الغر سان موكب  وحياة 

غات 
ّ
الل وّن قھ تت  المتصاعد من جوانب طر

ّ
مام، ومن ذلك الغبار الذ إ 

ً
س دائما

ب، فالأم ومات والمذا سم الوا ذا الموكب  المبت  مم   مُقدّمة  ر، و
ّ
كرة، والمبتكر مُؤث

رال
ّ
د يتأث

ّ
دة، والمقل

ّ
رتھ  المقل

ّ
نا نحن ...  تم  مُؤخ ن وأمس م السّابق ا قد أصبحوا  و

ارنا وأخلاقنا بع ذات تأث عظيم  لغتنا وأف
ّ
م بحكم الط ن، فصارت مدنيّ حق

ّ
نا لا 9»اللا

ّ
، غ أن

اة( تقليد ونرى ، وما يجب )محا النّوا لّ بّص بالأمّة من  م ي ما خطر دا ّ أ خر سوى نا و

داثة  ب إليھ دعاة ا انت «تأكيده وع عكس ما يذ اة لا تفيد سواء أ ا ا اة للقديم(أنّ )محا

ديد(أو  اة ل ما وأن نحذر من ال)محا ل سن من  ما الصّواب أن نأخذ با
ّ
ن ع ، و تّقليد 

ة ان، فلا ندين بالتّقليد لأحد ولا نتجھ إ وج ة الحيث  ا  أدبنا وفنوننا غ الوج ستقلّ  

عور
ّ

م 10»بالرّأي والش سليم لھ، فللعرب تراث 
ّ
باعھ وال

ّ
ع بالضّرورة إت ، فمدنيّة الغرب لا 

نا إذا ما عرفنا كيف  نا وحداث ض انطلاقة ل ون غفل أو يُمكنھ أن ي
ُ
ثمره، ولا يُمكن أن  س

مدنيّة الغرب     ي(ساس خلاصة تجارب نتغافل عن حقيقة أنّ ل ال)العقل العر ذي ي

م ادة الغرب أنفس ش ذا  ؤلاء، و ز . منھ  مھ بال تراثنا يخلو من الفائدة ون فكيف نجزم أنّ
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ذا ال ندت ع  ا اس ض ا   أورو ن أنّ اث بدليل ما ذكرتھ الموالقصور؟  ح
ّ

شرقة  س

ونكھ( د  غر ا )ز سطع ع الغرب( كتا حضارة الغرب  ال)شمس العرب  ت فيھ أنّ ذي بيّ

يّة ضارة العر خر ل ي، والوجھ  اث العر
ّ
يع ال .من ص

رى ان(و يّة )ج داثة الغر ارنا، وا ة  حياتنا وعاداتنا وأف لمسة الغرب بدت وا أنّ

ياة لآدابنا الطعّم حتضر و حكم الميّت التنا بمصل أعاد ا
ُ
انت ت بقائھ، وذلك ذي لا أمل  

ار ال ف دمن خلال  ا  روح  صتھ من عبوديّة الما ال نفخ
ّ
بالقب، فخل

ّ
إلا تمّ شورذي لا 

م- عب فقال-ع حدّ
ً
ا خ

ّ
آدابنا إلا الغرب لم يرد بنا و ن «: ، وزعم أنّ قيقيّ ن ا سن ا إنّ

حيّة  الغرب لم  ر اب  سك  ا الوأ وك وا
ّ

بع يضعوا الش
ّ
م بالط عثوا بھ إلينا، ف ذي 

بنا م المطلقة للغرب وآ11»قد حاولوا نفعنا لا الضّرر بعيّ ب م تتلمذ، وأقرّ ّ م بما أ وا ع دا

م فقال اب ال«: أيد
ّ

بالففالش كيّة، قد تحوّل لقمة من العلم  مدرسة أمر عل إ ذي تناول

اب ال
ّ

ي، والش سوعيّة، معتمد أمر سيا، ذي تجرعّ رشفة من العلم  مدرسة  فر
ً
ا صار سف

اب ال
ّ

والش
ً
سيج مدرسة روسيّة أصبح مُمثلا من 

ً
س قميصا ح 12»روسياذي ل اف صر ذا اع ، و

ان(ووا من  ّ)ج ال يّة الع أنّ يّة، ولاضة العر داثة الغر خر ل ا،  الوجھ  مونا   أو

 النّقطة ال
ّ

ما إلا بي ن العر فرق التّجديد ال سقطت من الع ع أنّ ذا  ذي نادوا بھ لم يّة، و

و  ذلك ف من الدّاخل، و
ً
عا ذا ما يجعلھ يخونيكن نا يّة و ئة العر ف لم تخلقھ الب تجديد مزّ

ا ا وثقاف يّة ولا يتلاءم مع فكر بيعة العر
ّ
.الط

الفكر ال خالص لا غبار عليھ، فلا وُجود إنّ يّ و فكر غر ؤلاء إقحامھ  آدابنا  ذي حاول

م  ي، فالفكر القديم   نظر دب العر ي، أمّا الفكر لفكر قديم وفكر جديد   و الفكر العر

س كما يحسب  م، ول ي المنتحل من قِبل و الفكر الغر ديد ف ان(ا ن قال)ج بھ ح  «: و

اليوم فكرتان مُتصارعتان رق
ّ

فكرة قديمة وفكرة جديدة، أمّا الفكرة القديمة فستغلب ع : الش

محلولة العزم وكة القوى ا م ّ ا لأ اليوم ...أمر رق
ّ

مس ورجل الغد، فأيّ: رجلانو الش رجل 

رق
ّ

ا الش ّ ما أنت أ ت من مخدرات ... م يل وقد 
ّ
ا  سكينة الل ألا فاسأل نفسك، استوج

مس، أم من أحرار الغد ا عمّا إذا كنت من عبيد  س 13»محيط ون، ولكن أل فضل أن ن من 

مس ال خنا، ع عبيد  نا وتار وّ ل 
ّ
منذي يُمث ون اضر والغد الأن ن م فيھ عبيد ا

ّ
ذي يتحك

واصل  ان(الغرب؟ ثمّ انوا من )ج عراء عمّا إذا 
ّ

تّاب والش
ُ

ذه المرّة للك ا  استفساراتھ، بتوج

ؤلاء 
ً
ديد أو أنصار الفكر القديم ناعتا افظون(أنصار الفكر ا ف، ) ا

ّ
بالرّجعيّة والتّخل

دّدون(وأولئك  ة والتّقدّم، ) ا ذا يقولبالعصرّ شمخ برأسھ إ ما فوق«: و  اتب بحّاثة  أ

ا  من أثوا
ّ

جيال ما رث وة الما الغابر، حيث ألقت  رؤوسنا، أمّا ما  داخل رأسھ فيدبّ 

ا لتعلم ما ينفعھ وما يضرّه، فتصرف  ا، أم فكرة صافية تتفحّص مُحيط ل
ً
ا عد صا ورمت ما لم 
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دم ن كنت العمر  بناء النّافع و لادة مزركشة، و افة مُطرّسة و فأنت  وّل الضّار؟ إن كنت 

ن امئ
ّ
ن وماء للظ ع ا ي فأنت خ ل ا

ّ
ن ...الث مراء، و أمام أبواب  نبور

ّ
أشاعر أنت يضرب الط

ّ إذا ما  يھ إسفنجة مُثقلة بالماء الفاتر ح
ّ

ن فك امدة و ثث ال س وراء ا عراس، و ار   ز

ا بلسانھ وشفتيھبل ة ضغط عل ة . غ المق علوّ
ً
غاما ا أ ستولد وب وضع الله  يده قيثارة  أم مو

ول؟ إن  مال وال ياة من ا ياة وما  ا ن أمام ا يّب نا وتوقفنا م فأنت تجذب قلو وّل كنت 

وا نمن المشعوذين ال عكس ما يقصدون، فإن تبا ون نفوسنا سوى ّ ن ذين لا ين ك، و
ً
نا، ورئيا عذب  قلو ة مُشعشعة وراء بصرنا، وشوق ي فأنت بص ا

ّ
ن كنت الث ب، و مرحوا نكت

نا انيّة  غيبو اب 14»رّ كذا ينظر أ ي(،  دا رة )الفكر ا ّ م مت للقديم وأتباعھ فعواطف

داثة الومصطنع ّ أدب ا م معدوم آسن، ولكن ما الذي يُم ؤلاة، وفكر ام بھ  ء وثاروا ذي 

ھ مطبو 
ّ
أن م؟ سوى ّ ي ال د اث 

ّ
ع الغرب اللأجلھ ع ال تنوا بھع بطا

ُ
.          ذي ف

ي عن  باب العر
ّ

روب من الواقع، صرف الش سلام وتخاذل و واس أدب شكّ داثة عُدَّ أدب ا إنّ

م  م م، وأقحم اليّة، ففي الوقت الواقع ات السّر ب فيھ أنتا ان ي ذي 
ً
اسا لمة ن ال ون ت

انت  ة  ا، ففي تلك الف ا ومعتقدا للأمّة وقيم
ً
شاملا

ً
، أصبحت دمارا ش المآ ع لأمّة 

ً
اديّا

ذون فة وَ ر
ّ

القيم الش لّ ا ب بصّرو ا، وُ من روح اجة إ شعراء يرفعون ا مّة  أمسّ

من ال ون ر ستقلال، لا شعراء  ع  حرّضون ا، و ات الفو مم معقولواقع إ متا
ّ
 واللا

زاميّة وال يو دب الغر ؤلاء من  ا  انت 15 ور ارنا، لذلك  مع واقعنا وأف
ً
، ولا تنطبق بتاتا

م جعل  ار م بجدّة أف محتوى، وادّعاؤ م فارغة من أيّ ذا )الرّاف(مضامي ستفسر عن 

ديد، فقال و«: ا ي ما  ا الملأ أفتو ّ أ نون، أم تلك ثمّ ارد ا
ّ

يال الش و ذلك ا ديد؟ أ ذا ا

و  ونة، أم  المستوخم، أم العامّية السّقيمة الم سلوب الفجّ فة، أم ذلك  ّ وات المتوثبة المتل
ّ

الش

ق من  و شأن فر قة، كما  ر
ّ
ستحكم الط داة و ن رغبة  النّبوغ قبل أن تتمّ قيقة ب  ا

ّ
ن رغبة  التّعصّب للآداب الكتاب، فيختصرون الط ديد، و ب ا لمة واحدة  المذ قة ب ر

يّة قيقة 16»جن رق«، و ا
ّ

ة قديم الش جديد الغرب  مواج ناك سوى س  ذه  17»ل  ،

منا بحقيقة التّجديد ال داثة الذي أو و أدب ا ذا  ؤلاء، و ذه  ھ  ذي روّج لھ أنصاره، و

اب  داثة عند أ .)ةابطة القلميّالرّ(ا

اث.2
ّ
ابطة القلميّة من ال :موقف الرّ

التّجديد(ان أمام  ّ م )الرّابطة القلميّة(وشعراء )طال ّ فوا منھ، ولك ر ليغ ل غز م

م، فدخل  م ع أن يطوّروا من ترا م ومنا ز من أساليب الغرب وآدا ا م فضّلوا ا كعاد

عنھ لصا المنا  اث والتّنازل
ّ
ش ال م وّل بھ  ان س ك كب  يّ مع دب العر م  مع

ن  ت من البي لّ ما اعتبار لطبيعة  يّة دون لاص بيد الغر اث معضلة وا
ّ
دبيّة، وأصبح ال
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ا بالنّقل والتّقليد فوقعنا  أزمة وذلك  يّة، فانكبّوا عل داثة الغر ب سوء النّقل «ا س

وا إ  يّة من ناحية ثانية، ان قافة العر
ّ
م  إدراك خصوصيّة الث والغموض من ناحيّة، وفشل

قافة ال
ّ
س ثنائيّة أو ازدواجيّة الث رخ بدلا من رأب الصّدعتكر

ّ
عميق الش يّة، و ذه 18»عر إنّ ، ثمّ

خنا، غ  نا وتار ا من ماض ستمدّ صوصيّة  مم احتفالا بحضور«ا يّة من أقلّ مّة العر أنّ

ة مبالاة
ّ
مال وقل شملھ  الغالب بإ ا  ّ ، لأ مسة قرون(، 19»ذا الما ا )فا ان ف السّالفات 

يز  يّ ة والنّقديّة، و بطبيعة أدبنا العر غوّ
ّ
دبيّة والل ات  ائل من النّظرّ ست خر بكمّ ال ل ا

ا ال ا من نظ ن بأقلّ ا  القرن ن(و)التّاسع عشر( تواجدت بأورو ؤلاء ع )العشر ، فلو أخذ 

ات بدلا  ر تلك النّظرّ نوا حتما من تطو
ّ

لتھ، لتمك اث وغر
ّ
م مسؤوليّة قراءة ال شتغال عاتق من 

.20بتقليد منجزات الغرب

انت  ي وأدبائھ وأتباعھ نظرة استصغار )الرّابطة القلميّة(لقد  دب العر اث و
ّ
تنظر إ ال

م  ا نتج موقف ما لھ علاقة بالقديم، والواحتقار، وم لّ ما عن  لّ ص  الرّفض المطلق ل
ّ

ذي ت

ار وأساليب وآداب وف اث من أف
ّ
ا أنحواه ال ات وخرافات لا يُمك م ترّ ا  نظر ّ تصمد نون، لأ

ديد الوافد ال ذا ا ذا الصّدد قال أمام  دب، و  ياة ومع  م مع ا م
ّ
ميخائيل (ذي عل

قيمة)عيمة ما «: إنّ لّ قدام ع  ، و
ً
ولا ديد واختبار ما لا يزال مج شاف ا ياة  اك ا

من ورائھ رائحة ا نتقاد والتّجدّد. قيقةشتمّ ياة   ة  21»ا ذه النّظرّ م من ، و جعل

بّأ  عليھ بالقصور، وت حكمون اث و
ّ
ال ان(يتجاوزون بزوال أسطورة الما ورجالاتھ لعدم )ج

يّة فقال عن ذلك ن بالفكر والرّوح الغر شبّع اضر وأبنائھ الم ة ا م ع مجا لك إنّ«: قدر أقول

د الء أبنا يّام مس يمشون جنازة الع ت  بحبل أو شدّون م  ّ إ م وأوجدوه، أقول ذي أوجد

ب ينقطع-خيوطھ، فإذا ما انقطع  م -وعمّا قر ّ إ سيان، أقول
ّ
ق بھ إ حفرة ال

ّ
عل بط من 

مّت العاصفة  ان، فإذا  ر مُتداعية  منازل بوب-سكنون دمت تلك المنا-و ع وشك ال زلا

لّ م و م ودواو م وتصانيف م ومنازع م وأقوال ار أف إنّ ، أقول
ً
م قبورا انت ل م و ع رؤوس

م ا لضعف جرّ ستطيعون ا ولا  م بثقل قيود تجرّ ست سوى م ل داثة 22»مآت ، ففي زمن ا

سھ « ة أن يل متدرّب أو متدرّ لأيّ يحقّ قا ع طرف السّوق
ّ
عر قميصا رخيصا معل

ّ
عد أصبح الش

باعة موشوما بصفة شعر ع الغلاف
ّ
ئا، أنيق الغلاف باذخ الط ّ ، ذلك 23»أن يدفع ثمنھ كتابا س

مل  ا الغموض المبالغ فيھ، والتّعقيد  ا ا يكتنف
ّ
ن جل  ّ ما قدّموه لنا من كتابات ح أنّ

ّ
ا، فضلا عن الفساد ال غراب  تركي ات وال لاو كثار من المصط بيعة تُّتملغوي، و

ّ
للط

يّة بصلة دب ال24العر و  ذا  قار، أ ؤلاء؟ بل وُ صيلة الذي يرتضيھ لنا  ن آدابنا  نھ و ب  نون

صيلة يّة  مسة العر
ّ
ون!تحمل الل م وممّا يف ل

ً
با .ف
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ان ف اضر، فتلك دولة  ت أمام دولة ا ا البتّة أن تث دولة الما لا يُمك عر وزعموا أنّ
ّ

ا الش

قيقة وصدق ال مجد ا
ً
عر الفكر وتجمّل بھ ليبلغا معا

ّ
ا الش س ف ذه دولة ل عاطفة، صناعة، و

ر ال و ا
ً
و تماما ذا  ، فقالو ا)عيمة(ذي افتقدتھ مدينة الما الدّولة ال«: بخصوص  إنّ

عر فن يقوم ع أك
ّ

الش ا بالمغيب، وأنّ ا قد آذنت شمس من جزالة وفخامة حاولوا تجديد شبا

غة وعلم العروض، 
ّ
ما تن بھ وعنھ قواعد الل لّ وأمانة ل ة قافيّة، وأك من غ لغوي

ّ
ومتانة ورن

اء وفخر وحماسة وحكمة وسياسة ب ونوح ورثاء ومدح و شب ب و س ، وع ما 25»وأك من 

ذ س  ؟ أول
ً
عر اليقوم إذا

ّ
ا؟ و لاه  إحدى دعائم الش

ّ
ا  القواعد اليقوم إلا  يقوم عل

شة والغرابة ستد الدّ ذا  ار، ف ديث أف عر ا
ّ

الش م بأنّ ، وادّعاؤ
ً
نا لا نتصوّر!أساسا

ّ
لأن

ھ أ
ّ
ل عر القديم 

ّ
ار، والش أف عر بدون

ّ
ب الالش ّ ذلك ال لّ إنّ ار، ثمّ ذي صاحب موجة ف

تبة ع   من أجل إلغاء القيود الم
ّ

داثة لم يكن إلا ا ا كذا قال يّ،  عر العر
ّ

خاصة الش دب و

دم قواعد الفنون صوات الدّاعيّة إ  داثة، فتعالت  ّ ا دب لاسيما صراحة من تب ا  بما ف

عر ال
ّ

من أفواه الش ذه الدّعوة لم تخرج سوى داثة، وطبعا  ايا ا ان من  ن عن «ذي  العاجز

صليّة، وحينا بقواعده  ّ ّ يوم التّعب الف لّ ن لھ  ل
ّ
دم والمتعل ن ع ال آخر من جانب المتواطئ

ة جديدة
ّ
عل علمون26»من وراء السّتار  ؤلاء  القائل، ولا نظنّ ّ ئا عن المثل الفر لا يحيا (: ش

غ القيود بھ م)الفنّ منّا نص لّ عر، و ال، فلولا القيود لنال 
ّ

ة ن الش ز عبقرّ ا ت  من خلال

اعر 
ّ

و لا الش أبدا شعرا بلا قيود، ومن قال بذلك ف ، فلا نتصور ّ نھ الف و بتھ، وكذا عمق ت ومو

عر
ّ

بة نظم الش ا يمتلك مو
ّ

ان حق من  عوق القيود لا  شاعرا بحقّ، لأنّ ون أن ي .27ستحقّ

 ّ م لتب ير دعو من أجل ت ار مجرّد ذر للرّماد  العيون ّ بالأف داثة وتبقى مسألة التّ ا

إبداع، وتراثن لّ ار أساس  ار، فالأف أف ھ لا وجود لإبداع بدون
ّ
اث، لأن

ّ
ال يّة وتجاوز ي الغر د ا 

ار وال ف عديد  ن، غ أنّيزخر  يّ انت انطلاقة لإبداع أدباء غر ا  ّ ا أ ينفي )عيمة( قلنا ف

كر  آدابنا القديمة فقا
ّ

ار جديرة بالذ ي «: لإطلاقا وجود أف فكر جديد أودعھ العقل العر أيّ

رت فوقھ العقول؟)خمسمائة سنة(منذ  لسن، وس داب العموميّة فتداولتھ  أيّ...  خزانة 

ان من ميادين  ميدان  سانيّة  أيّ ي بأسره إ أسماء قوّاد  اسم يقدر أن يُضيفھ العالم العر

علم 28»ذا البقاء؟ ك)عيمة(و أنّ
ً
عيمة يرىجيّدا صيل، غ أنّ ي  ذا لن يروق العر لامھ 

نجازاتھ فقال ر بالغرب و ن المن وألسنة«: ع نحوي أيديا تمتدّ نادي، وأرى
ُ
ت

ً
تصبّأسمع أصواتا

يقول لّ النّقم وال ّ ل أسماء : ع ت أو أنت جا س س(ل  الق ي(و)امرئ بيا
ّ

غة الذ )لبيد(و)النّا

ةع(و)علقمة الفحل(و ل(و)ن ل ّ(و)الم ي(و)المتن مدا ر(و)خطل(و)ال )ابن رشد(و)جر

نا(و ن، و)ابن س قدم ن؟)لمطرانا(و)حافظ(و)شو(إ من  دث م من ا ... وكث سوا
ّ

كلا

م ولا أن أرفع  الرّاقدين م م، بل لا أتجاسر أن أز سكينة قبور
ّ
ل ؤلاء  س  ي أنا لم أ يا ساد
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م  مس ل ما أ
ّ
ياة، إن ن  القيد ا رؤوس الباق فوق ة النّور

ّ
ل اليل الغار وأ ن إ أ اطئت ا ّ عي

م ي لا نث غض
ً
لا . مسا لّ م وع  م بأنفس م يفرّقوا أنفس م، فدعو م أك من سمي ّ غ إنّ

م إ مصاف  م
ً
أن ترفعوا أحدا ن إ حدّ وس(أظنّكم ظالم )دانت(و)لفرجي(و)وم

ُن(و)ملتون(و)شكسب(و و(و)ب ي(و)زولا(و)ي ، أولئك عاشوا )تولستوي(و)ينھ(و)غو

بل  يل، وسفك الدّماء وم  وماتوا ليتغزّلوا بظباء الفلاة ولمعان المشرفيات ووقع سنابك ا

إ ونار القرى م السّماء أصفيا... وأطلال المنازل خرون فقد اختار ولمبأمّا  م  ا وأسكن ... ء

دي العالم إ النّور سانيّة إ . ؤلاء شموع موقدة  دياج العالم ل ؤلاء أجنحة تط بالإ

بّة مال والكمال وا م فنحن ... حيث ا م  أعال ا، دعو وّاد
ُ
سانيّة وق ؤلاء معلمو 

ام ا سلاسل القيود، وعيون م بأيد أثقل لم تتحرّرقاصرون عن إدراك ا وعقول لمة ماء
ّ
تصّت الظ

ا ام الما وأشباحھ وغرور المستقبل لتدرك حاضر ذا 29»عد من أو ون ، من المؤسف أن ي

ّ استلب بھ أعضاء  م ح ما امتاز أد ؤلاء و ون من ي ي  تراثھ، ثمّ ، )الرّابطة القلميّة(رأي عر

يّة وخرافات  ھ أساط وث
ّ
ل م  س أد فأل ا المسيحيّة، و  الرّابطة ( أراد شعراء ار نفس

ا )القلميّة ار الترسيخ ف ذه  ي، ف ا  الفكر العر ان يُردّد ان(و)عيمة(  ة مُعَارِضَ«)ج

ي مفا لّ أساسيّة ل
َ
ي المُعَارَضَة دب العر ي و وم الوث م الفكر العر ذي لا يقبل ذلك المف

و ُ ا جتماعية، و .. .ال ة و تنا الفكرّ راء ع مس ذه  نا يبدو خطر  ا ومن  بدو تباي

زاء العميق مع القيم ال ا مع المزاج والقيم والعقائد وا ي، واختلاف دب العر ا   قام ع أساس

ار؟30»والمسؤوليّة الفرديّة ف ذه   ا تنفعنا  ، فماذا عسا

إنّ لدينا لم يك)عيمة(ثمّ ون أن ي
ً
ي القديم، بل ونفى إطلاقا دب العر ار من  ف تف بنفي 

وشعراءً
ً
أدباء الغرب الكتّابا

ّ
إ مصاف فقاليرقون

ً
م سابقا تّابنا«: ذين عدّد

ُ
ر ك و أش ... من 

م مث  عقول م يجولون واب، ف م ا ل عل ة وأش م ا بان بدت ع وجو
ّ

ناك فئة من الش
ّ
ف ستوقف النّظر، حياة وُ اضر فلا يرون بقعة خضراء  ن طيّات الما وصفحات ا ب شون

سة جرداء ع 31»قاحلة يا ذا )عيمة(، وأن لا  تراثنا يفخر بھ ف لّ قل   ع أديب واحد ع 

ب ولا يقبلھ عقل عاقلٍ يّة(و)بدان(فلماذا يفخر !أمر  غاية ال ل ، ولا يفخر )وميديتھ 

ي العلاء المعري( ذا)رسالة الغفران( )بأ مّت  موقفھ الم
ً
با قولھ و

ً
با ذه؟ ف وما . وتلك من 

م مو  و افتقار م  تّابنا من أدبيّ
ُ

دراك حيث قالجعلھ يُجرّد ك اتب ال«: بة  عي ال ذي يرى

اتب القلب شر، ال لّ بة إھ ما لا يراه  اتب ذي أعطتھ الطبيعة مو ذا ال قبل سواه،  قّ دراك ا

ونحملق بأبصارنا  حياتنا 
ً
لھ أثرا وا فلا نرى ن ا ن طيّات السّن ما نبحث عنھ ب و جلّ

نا نراه فلا نراه
ّ
اضرة عل ار )عيمة(، وع 32»ا ن ارة 

ّ
ل نظ و أوّلا أن يُز ما يبحث عنھ  ح يرى

ن
ّ

ّ يتمك ح قّ ارة ا
ّ
رتدي نظ ة قادة العرب والعالم بأسرهبالغرب و أ . حقيقة من رؤ ودائما ي
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ؤلاء فقال)عيمة( من زمرة 
ً
ان لنا أديبا ساءل إن  : إ مقارنة أدباء الغرب بأدبائنا فنلفيھ ي

وس(أفقراء نحن أم أغنياء؟ أعندنا « ن(و)مولي(و)شكسب(و)وم ؟ )تولستوي(و)راس

واب ف خلصوا  ا
ُ
فتكم أن ت

ّ
مليھ حل

ُ
كم، ولا ت شعر بھ قلو تكم تنطق بما لا  لا تدعوا ألس

ً
ن آجلا و

ً
قيقة إن عاجلا قيقة الوحيدة ال33»ضمائركم، ولا مناص لكم من مقابلة ا  ، وا

م ّ يفوقو ؤلاء وح ون ھ لدينا أدباء يُضا
ّ
ا  أن اف  ع عيمة  . يرفض 

يُواصل  (ثمّ
ُ

لكم «: فيقول)ھيمَعَ ون تم أن ي ي(أو )شكسب(إذا أحب منكم )مولي(أو )غو

فوا
ّ
ق، ونظ ر

ّ
م الط يّة الوفيكم فأعدّوا ل ش صنام ا لكم من  ا بخوركم يا أمام  تحرقون

ة ل عندنا يا 34»ن، امحوا أساسات تلك المذابح الدّموّ يا )عيمة(،لا 
ّ

ونحن لا ندين إلا

ذ ة و خر من بالعرو ا ع  عد م لننفتح  اثنا ال أن ننطلق من م
ً
ا أردنا التّجديد فعلينا أوّلا

ديد لم يكن أبدا ندّا  صالة، فا غ استلاب بھ، نحن لا نرفض التّجديد إذا ما تمسّك برداء 

ديد أن «للقديم، ولا  ن جدّد من قيمھ ومعالمھ، ولم يكن ل ائيا بالقديم و د يقطع الصّلة 
ّ
يتول

القديم م الما والو «أنّ)عبد الرحمن شكري(، وكما يرى35»بدون التّجديد مشروط بف

سانية بالأساس بداعيّة إ ة و اث من حلقات حضارّ
ّ
لھ ال

ّ
لا . 36»بموضوعيّة ما يمث قّ دّد ا فا

اعر 
ّ

ذا ما توجّھ بھ الش شيّد بناء بلا أساس، و دم، ولا   حواره مع )رفيق معلوف(يجدّد ل

يّ( ة العر
ّ
اث «: حينما قال)مجل

ّ
اعر أن يقرأ ال

ّ
شاد ع رمال، ع الش ا ولا  للبناية أسس

ان ما  تجاوز ستطيع أن يتقدّم و ھ ل ضوّ سلاميّھ وعبّاسيّھ، بصوفيّھ و ليّھ و . بجا
ّ

لا جديد إلا

دا أو ممسو 
ّ
اعر مقل

ّ
الش ون ده ع أساس القديم، ولا أطلب بذلك أن ي صيّة، ما أر

ّ
خ ال

ذور ديث المتّصل با م لأن37ّ»فاعليّة ا صل عن أد ة طبق  و 
ً
لنا أدبا ون د أن ي ، ولا نر

ما لدي ؤلاء لأنّ لة  ت أدباء من شا تھ ولغتھ وطبيعتھ، ولا ن أدب بي لّ ن يكفينا، ل  ّ نا ح

ديب ال يكتبو
ّ

جدر بھ ألا ه  .ذي يكتب بفكر غ

البعد عن أعضاء  لّ
ً
عيدا ي  ي العر د اث 

ّ
كذا أصبح ال بقدر )الرّابطة القلميّة(و

ً
تماما

ذه  م، فقد أقصت  عند
ً
ولا مج م ظلّ ّ اث ال

ّ
ذلك ال لّ ة، و ي عن معاقل العرو ا م الم عد

اث من حس
ّ
ماعة ال ل الا ا، ولم تجعلھ من المنا ا معارفابا لت م ل   ھ من المنا

ّ
ا، رغم أن

أدباء  ي، غ أنّ شاعر عر ميّة لثقافة أيّ ي )الرّابطة القلميّة(البالغة  دب الغر انتجعوا 

م ل ل م مّ أ 38ًوثقافتھ 
رفاتا

ّ
س إلا قوى، والمن المتطوّر، وما سواه ل لقة  م ا ل ل

ّ
ھ يُمث

ّ
، لأن

اح . سوف تذروه الرّّ

اث أدّت العوامل ال.3
ّ
داثة وتجاوزال  ا

ّ
ابطة القلميّة إ تب :بالرّ

موقف  كذا صدفة، بل ع)الرّابطة القلميّة(إنّ داثة لم يُخلق  اث وا
ّ
جاه ال

ّ
ملت ع ات

سباب ال ن، خلقھ جملة من  ن المتناحر ذين القطب ن فكرة حول و م نحو ت  دفعت 
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ون ّ اية المطاف يُر م   داثة ع حساب توجعل سباب الكفّة ا ذه  ي ومن  د م   را

اث نجد
ّ
سلاخ من ال داثة و م نحو ا :ساق

انت ال_  ديانة أعضاء الرّابطة المسيحيّة  ك والمباشر الإنّ و وّل ب  ماعة سّ ذه ا ذي حدا 

ّ الف ذا الفكر الإ تب ي،  ي الغر دا ان منطلقھكر ا ان لھ ذي  و الدّين المسي حيث  وّل

ل 
ّ
ش ُ ھ أصبح 

ّ
ي وحسب، بل لأن اث العر

ّ
غة وال

ّ
م ع الل ھ منطلق ثور

ّ
س لأن م، ل تأث كب عل

م عمّ سواء، فبفضل ية ع حدّ ة والنّ عر
ّ

م الش لأعمال
ً
خصبا

ً
عر الدّي(موضوعا

ّ
، وأخبار )الش

ن، و  س ياء، والقدّ ن مالرّسل و نجيل وموضوعا من التّوراة و ستمدّون وا أن39ّأخذوا  ، واعت

لّ ا   ي، ولا مثيل ل دب العر ا    دو ع م  ية، وقوّة ل م براءة متنا الدّين أضفى ع أعمال

ي ي العر د اث 
ّ
.ال

ؤسّسا_  شياء، وُ ، يُحدّدان نظرتنا إ  ار عالمنا الدّاخ وعالمنا ا ما إنّ لّ ارنا حول ن لأف

نا، لذلك يُمكن أن نرجع  ع قدر استجاب
ً
أو إيجابا

ً
تّحدان  خلق آرائنا إمّا سلبا يُحيط بنا، و

 )الرّابطة القلميّة(رغبة شعراء 
ّ
ال داثة وتجاوز ّ ا م، ا تب رَ نفوس

َ
ء وَق م، أو ل ث لمزاجيّ

جتما ال م  م، حيث لاحظوا فيھ ذي أحاط إضافة إ واقع ر م أو  دار  م، سواء  وط

م الوطنيّة،  مة النّفسية قتلت ف ز شعرون بحالة من ال م  ا، جعل شوا مع عا عدّة 
ً
أمورا

ما  لّ روا بھ و خر، فان رف 
ّ
م نحو الط المقابل شدّ يّة، و ات العر

ّ
من شأن الذ لون

ّ
م يُقل وجعل

من نمط 
ً
وفيھ، انطلاقا دب، و إ 

ً
ياة، وصولا اث الا

ّ
ر ال م إ  وه ما أدّى  ذي اعت

يّة داثة الغر عنھ إ ا ذا التّخلف، والتّحوّل  
ً
با و 40س اث(، لأنّ 

ّ
ف ) أي ال

ّ
تخل

انيّة 
ّ
يّة(وانحطاط، و الث داثة الغر ضارة)أي ا . ، تكمن ا

زام_  بالا عور
ّ

ذا الش إنّ ذا ثمّ اب، و غ بالمعاناة والفقد و
ً
بھ  الوقت نفسھ شعورا يّة، 

ّ ع  سلوب، أو ح غة، أو ع مستوى
ّ
الل م، إن ع مستوى عكس بوضوح  أشعار ما ا

يقاع ، ، فالضّغط النّف ال41مستوى و
ّ

م  حالة اللا م، وأدخل ك كيا ذي عانوا منھ أر

امات  ّ ام  س نفسيا أعمق من يقذفون
ً
م شعورا دت لد

ّ
ذه الضّغوط ول اث، و

ّ
 قلب ال

و ضعف إد ي، السابقيھ، ألا و م العر م لكيا فاظ عليھ، راك م  ا ب
ّ
ذي ضعّف بدوره رغ

و  يّ، بقدر ما  اث العر
ّ
ز ال م  بعث من اعتقاد ذا الموقف لم ي وتنميّتھ والدّفاع عنھ، و

سلام بلغ حدّ  يّةاس ضارة الغر ار  ا م 42نص و من شعور ذا الضّعف نجم بالدّرجة  ، و

جاه 
ّ
يّة البالنّقص ات الغر ذا عملت ع زرعھ الدّول عور

ّ
ء، والش لّ م ل  بلغت القمّة بتجاوز

يّ ش رساليّات التّ م تلك البعثات و جناس الف تلفة  يّة ا جن ا الغرب  قلبة   زرع

للأمّة  غلغلت  عمق الوجود الفكري لت و
ّ
سل ا سمومھ المميتة، حيث  ف ي، ودسّ الوطن العر

نحطاط، وأنّ ا سمة التّخلف و يّة بلغ رقية العر
ّ

فكرة الش ا أنّ يّة، وألقت  روع شعو العر
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مود ر وا ّ و قمّة التّ اث 
ّ
ذا ال افظة ع  و ع43ا الغرب بما  يجة ليھ ال، وأنّ ان ن يوم 

أمّةالتّغي ال لأيّ ضاري ّ معھ الواقع ا غ  ، ّ غ ما 
ّ
ل دب، فالأدب  .ذي قاموا بھ ع مستوى

وافدتقبّل _  م، من «لّ م بلغات الغرب وآدا ا لشدّة التصاق سياق  تيّار يّة و ار الغر ف

ش ا ع يد مدارس التّ مو
ّ
عل م  انوا  بلاد ر منذ أن  م  الم م، ووضع رساليّات  وط  و

التّغي العاصفة  الغرب قوى امي والعاصم ضدّ الفقد ل اء يحسّون ما 44»كغر ، أو رّ

ا لفقد ال سلموا ل م والاس م سّند النّف والعاطفي لد ر، «ذي دفع  ستجابة للتّطو إ روح 

م القدرة ع المقاومة اث ، وق ع45»كما أفقد
ّ
ذا ال ل بّ يب ا م، وأطفأ ل نتماء بداخل  

م ق  قلو .العر

بدو _  ة، «و بة فطرّ ري التّجديد من مو اعر الم
ّ

اتية والنّفسية لدى الش
ّ

الدّوافع الذ أنّ

خر، والسّ  مجراه اة  التّطلع والفضول، ومحا اد وتأمّل عميق، وروح مغامرة، وحبّ ، 46»واج

ذا ما و
ً
حدِث شرخا

ُ
حداث أن ت ذه  لّ ن نفسيا لذلك، وسمحوا ل يّئ انوا مُ ؤلاء  ن أنّ ّ يُب

العالم النّف بخباياه، قد  ن أنّ ّ ب كذا ي ، و م واختيار أو عن غ و م بو م  نفوس
ً
عميقا

تعد عن المنطقيّة، و  م مسالك قد ت سلك  م، و عض لھ تأث عميق ع حياة  ون م ي تجعل

و خطأ، الم و صواب وما  ن ما  ب دمون، ولا يُفرّقون م  ّ بالإصلاح من حيث أ مون ّ أن يتو مّ

سرّعة، فدعوة يُلبّوا حاجات النّفس ال ا الم إ تجاوز)الرّابطة القلميّة( لا تخضع للعقل  قرارا

داثة  ّ ا اث، وتب
ّ
ّ «ال ا، ح شأ ع 

ً
الفكر، وانقلاب النّفس عكسا بع، وجنون

ّ
غ الط و ز ما 

ّ
إن

م م وأجداد م من آبا إل الدّم النّازل م  عاجم ف ما 47»صارت علوم  وى ع  ، فالنّفس تجري

ل انطباعاتنا
ّ
ش إرادي، فت

ّ
رادي بلا مورتطبّعت عليھ، فيلتحم  .حول

م الدّاخ ال_  ان عن عالم ، ذا  جتما ار  م ا ضطرابات، أمّا عن عالم  ّ ش ذي يموج 

خر لعب دوره  دعوة  و  ذه)الرّابطة القلميّة(ف اث، وأو 
ّ
ال داثة وتجاوز ّ ا إ تب

رة ال جتماعيّة القا روف 
ّ
انت  بالظ ا  م   عانوا م لم اللد

ّ
لة  الظ

ّ
مُمث ذي مارسھ مّ

م، ول-العثمانيّون-تراك  و ذلك العل لم 
ّ
أق أنواع الظ ؤلاء التّعليمعلّ ، ولأن48ّذي حرم 

اجروا إ الولايات المتّحدة  ا مع من  لم زاد عن حدّه، ممّا لا يُمكن تحمّلھ، فقد انتقل أعضاء
ّ
الظ

اجتما  كيّة، فعاشوا  جوّ ن لم يجدوا فيھ العدل الجديمر د، و
ّ

ذي قصدوا البلاد لأجلھ، إلا
ّ ة الأ رّ ناك عب ا زوا أن يقولوه م تنفّسوا  ون عمّا  ّ ع ُ م، فراحوا  ا نفوس  امتلأت 

نطلاقة التّجديديّة انت  م، ومن ثمّة  م  بلدا غف49و ي ، كما لا يمكن أن  تمع الغر ا ل دور

ائر الذي أ
ّ
ائرة الالث

ّ
ؤلاء الذين عشقوا الرّوح الث ع 

ً
ا ر كث

ّ
ا الث  

ّ
تمع  تح غرب، لاسيما ا

ال ّ ان الفر ورات، و
ّ
للث

ً
مثالا عدّ ُ ان(ذي  تمع، فأخذ عنھ الكث)ج ذا ا .50قد عاش  
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ا_  أوجّ يّة و  عزّ داب الغر ذه  م من  قافات51استفاد
ّ
ليط من الث ذا ا ھ ، و

ّ
يبدو أن

م،  إثر تفاوت ا«أخلط حسابا ّ م تصدّع ثقا ة والتّعليميّة الفأصا ئات الفكرّ ا، لب شؤوا ف  

ي م العق والوجدا ي ع وجھ 52»وتلقوا زاد مر ي و م بالأدب الغر ف
ّ

تثق كذا يبدو أنّ ، و

م  ذا التّحرّر، ومن ورائھ يكمن موقف قيقي ل و الدّافع ا صوص  .من تراثنا وأدبناا

:خاتمة.4

خ  داثة الو  ا اف بأنّ ع من  ا علينا جماعة لابدّ ط )الرّابطة القلميّة( فرض
ّ
سل بلاء 

داثة أخذت  ا ع أنّ و أصيل فيھ وأدخلتھ عالم الصّراع،  ما  لّ فت  يّ، واست ع أدبنا العر

تھ و  بي اب و ا بالاغ عد ات، وحكم عليھ  .منّا أك ممّا أعطتنا، وجعلت أدبنا يتخبّط  متا

ا العر_  ا ماض أمّة حيّة ل لّ ف ب عر و بطاقة  اث 
ّ
ال ة إنّ وّ ع ضياع ال ق، وضياعھ 

داثة تراثنا  دفت ا و المبت فقد اس ذا  سيّات أخرى، و ار مع ج نص صيّة معا، و
ّ

وال

ذه الغاية .وطعنت فيھ لأجل 

الفكري_  يجة حتميّة لذلك الغزو و ن سلاخ منھ  اث و
ّ
احتقار ال السّيا-إنّ -سليل الغزو

ضارة، وأنّالذي كبّلنا بھ الغرب، وأ داب وا م  الفكر والعلوم و نا العرب دو
ّ
قنعنا بفكرة أن

لّ ب  و س ديدة، و ة ا ياة الفكرّ و لا يتما وا لنا تراثنا خال من أي معرفة و مشا

فنا، و الكذبة ال
ّ
يوتخل ا العر ا الغرب وصدّق . خلق

ار و _  ما جاءت بھ الرّابطة القلميّة من أف لّ ات، لا تلائم طبيعة أدبنا إنّ ما أدخلتھ من نظرّ لّ

ي، ولا تتما مع خصوصيّة ثقافتنا، مما اضطرّ غ الالعر اراة طبيعة أخرى شأ أدبنا   

يّ بالأدب العر اوى ذا ما  ا، و .وترعرع ف

م لا _  من واقع ون ار ان لشعراء فارّون  ا، ولا م عراء حاملو
ّ

عر رسالة والش
ّ

م الش ّ لأ
ّ

ء إلا ل

بة م من ولوج عالمھ بلا مو
ّ

ا شعرا جديدا يمك ب رأوا ف .اعتنقوا مذا

وامش.5 :ال

ز حمّودة، المرايا المقعّرة : 1 يّة(عبد العز ة نقديّة عر ع، ) نحو نظرّ شر والتّوز
ّ
ت،، دار المعرفة لل و ط، .دال

.195، ص2001/ه1422
رة، مصر،: 2 ي، القا ستا سامة، دار العرب لل ان، دمعة واب ان خليل ج .79، ص 1991، 1طج

ديد : 3 ال ا عيمة، الغر وت، لبنان،)مقالات ورسائل نقديّة(ميخائيل  - 97، ص1978، 2ط، مؤسّسة نوفل، ب

98.
94-93المصدر نفسھ، ص : 4
95المصدر نفسھ، ص : 5
وت، لبنان،: 6 ال، مؤسّسة نوفل، ب عيمة، الغر 30- 29، ص 1991،   15طميخائيل 
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يّ،دار عص: 7 عر العر
ّ

ديد  الش ن القديم وا ، الصّراع ب عر ن  رة، محمّد حس ع  القا شر والتّوز
ّ
 لل

.36صت، .ط،   د.د،رمص
نديّ، مشكلات الفكر : 8 ا رة، مصر، أنور شر القا

ّ
باعة وال

ّ
ة للط ركة المصرّ

ّ
سلام، الش المعاصر  ضوء 

.101م، ص1972، 51العدد
وت، لبنان، : 9 قافيّة، ب

ّ
رائف، المكتبة الث

ّ
ع والط ان، البدا ان خليل ج 84ت، ص .دط، .دج

جتماعيّة، مؤسّسة: 10 دبيّة و ب  قافة، عبّاس محمود العقّاد، دراسات  المذا
ّ
للتّعليم والث نداوي

.18، ص2012، 1طمصر،
رائف، ص : 11

ّ
ع والط ان، البدا ان خليل ج 88ج

87المصدر نفسھ، ص : 12
104-101المصدر نفسھ، ص : 13
104-103المصدر نفسھ، ص : 14

ديث ومدارسھ، ج: ينظر: 15 ي ا دب العر  ، شر والتّوز2عبد المنعم خفا
ّ
ر لل ز رة، مصر،، مكتبة  ع، القا

.273ت، ص .ددط، 
، و القلم، ج: 16 وت، لبنان،، 3مصطفى صادق الرّاف شر، ب

ّ
.315ص ، 2،2012طدار الكتب العلميّة لل

ديث، ج: 17 ي ا دب العر ديد   ن القديم وا ي، الصّراع ب شر، دار ، 2محمّد الكتا
ّ
باعة وال

ّ
قافة للط

ّ
دار الث

610، ص 1982/ ه1403، 1طالمغرب،: البيضاء
ز حمّودة، المرايا المقعّرة : 18 يّة(عبد العز ة نقديّة عر 489-488، ص )نحو نظرّ
شر،: 19

ّ
باعة وال

ّ
المعاصر، دار المعرفة للط يّ عر العر

ّ
ات الش 111، ص 1978، 1طإحسان عبّاس، اتّجا

ز حمّودة، المرايا المقعّرة : ينظر: 20 يّةنحو (عبد العز ة نقديّة عر 194، ص )نظرّ
ال، ص : 21 عيمة، الغر 42ميخائيل 
رائف، ص : 22

ّ
ع والط ان، البدا ان خليل ج 105-104ج

داثة : 23 م ا ، و ومات قصيدة النّ نموذجا(محمّد علاء الدّين عبد المو ، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، )مف

ا، .21، ص1،2006طسور
يّ، ص: ينظر: 24 عر العر

ّ
ديد  الش ن القديم وا ، الصّراع ب ّ عر ن  .114محمّد حس

ديد، ص : 25 ال ا عيمة، الغر 54-53ميخائيل 
قافة، : 26

ّ
للتّعليم والث نداوي جتماعيّة، مؤسّسة  دبيّة و ب  ، 2012عبّاس محمود العقّاد، دراسات  المذا

.10ص
دب المحمّد عبد المنعم خفا: ينظر: 27 ديث ومدارسھ، ج،  ا يّ زط، .، د2عر ع مكتبة  شر والتّوز

ّ
ر لل

رة، مص .155ت، ص.،درالقا
ال، ص : 28 عيمة، الغر 47ميخائيل 
49-47المصدر نفسھ، ص : 29
ديث، ص : 30 ي ا د ات النّقد  ة نظرّ ي  مواج دب العر ندي، خصائص  ا .229أنور

عيمة، ا: 31 ال، ص ميخائيل  43لغر
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50المصدر نفسھ، ص : 32
55المصدر نفسھ، ص : 33
64المصدر نفسھ، ص : 34
شر الفجالة، مصر، : 35

ّ
بع وال

ّ
ضة مصر للط دب والنّقد، دار  لال، قضايا معاصرة   ط،  .دمحمّد غني 

.42ت، ص.د
ة: 36

ّ
ر ع ثقافات العالم، مجل

ّ
انفتاح مبك ت، العدد حسن خضر، عبد الرّحمن شكري و يّ، ال ، 537العر

.57، ص2003أغسطس 
ت، : 37 و يّ، ال ة العر

ّ
عرف لغتھ لا يمكنھ إنتاج شعر جميل، مجل ذي لا 

ّ
اعر ال

ّ
تون، الش ز ّ رفيق المعلوف وع

.71، ص2003، أغسطس 537العدد 
ر، : ينظر: 38 س داود، التّجديد  شعر الم شر أ

ّ
باعة وال

ّ
ي للط رة، مصر،دار الكتاب العر ع، القا ، 1طوالتّوز

63ص ، 1967
ن : ينظر: 39 العشر ّ منتصف القرن ي قديمھ وحديثھ ح عر العر

ّ
س، القيم الرّوحية  الش ا عبد الفتّاح م ثر

وت، لبنان،1950 شر، ب
ّ
باعة وال

ّ
ي للط بنا

ّ
.193ت، ص .ددط، ، دار الكتاب الل

ب، مستقبل العر: ينظر: 40 ن الفص والعاميّة، إشرافكرم معروف شب محسن حيدر، المركز الوط : يّة ب

ين  ّ بيّة(للمتم
ّ
ا، )وزارة ال .14، ص 2016- 2015، سور

انيّة عند شعراء : ينظر: 41 نائيّات الم
ّ
يلة، الث ة " (جماعة الرّابطة القلميّة"بن عمر س ان إ شعرّ من جغرافيا الم

ان ة المقاليد، العدد ا)الم
ّ
ع، جوان ، مجل .21، ص 2013لرا

يّة والو القومي : ينظر: 42 غة العر
ّ
ة(الل يّة، )بحوث ومناقشات النّدوة الفكرّ ، مركز الدّراسات الوحدة العر

وت، لبنان، ط .162ص ، 1986، 2ب
شة عبد الرّحمن : ينظر: 43 اطئ(عا

ّ
ت الش رة، )ب ي القديم والمعاصر، دار المعارف، القا ، قيم جديدة للأدب العر

.171، ص 1970/ ه2،1389طمصر، 
.المصدر نفسـھ:44
.109المصدر نفسھ، ص : 45
ديث، إشراف: 46 ا ري عر الم

ّ
ي  الش سلو شكيل 

ّ
ن شيخة، ال م ن، جامعة عبد الرحمان : محمّد  س ما ت

غات(محمّد خيضر 
ّ
داب والل زائر، )ليّة  سكرة، ا .105، ص 2008-2009، 

يح:47 ، تحت راية القرآن، ت وت، لبنان، : مصطفى صادق الرّاف ي، ب ان، دار الكتاب العر محمّد سعيد العر

.22-21، ص 1974/ ه1394، 7ط
ي : ينظر: 48 دب العر يخ، 

ّ
رة، مصر،حمدي الش ديث، القا ام ا ديث، المكتب ا 32، ص 2010، 1طا

ر،: ينظر: 49 رة، مصر،ع النّاعوري، أدب الم ع، القا شر والتّوز
ّ
.230ص ، 1977، 3طدار المعارف لل

وفكر الغرب : ينظر: 50 رق
ّ

ن أصالة الش ر ب ع محمّد، أدب الم ةدراسة تحليليّة نقديّة (نظ عبد البد ، ص )موازّ

393
ر، ص : ينظر: 51 .231-230ع النّاعوري، أدب الم
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رة، مصر،: 52 ع، القا شر والتّوز
ّ
ن ماض وحاضر، دار المعارف لل شة عبد الرّحمن، تراثنا ب - 61ت، ص .دط،.دعا

62.

:المصادر  والمراجع. 6

:الكتب
المعاصر، دار - يّ عر العر

ّ
ات الش شر،إحسان عبّاس، اتّجا

ّ
باعة وال

ّ
.1،1978طالمعرفة للط

ر، - س داود، التّجديد  شعر الم رة، مصر،أ ع، القا شر والتّوز
ّ
باعة وال

ّ
ي للط ، 1طدار الكتاب العر

1967.

رة، - شر القا
ّ
باعة وال

ّ
ركة المصرّة للط

ّ
سلام، الش نديّ، مشكلات الفكر المعاصر  ضوء  ا أنور

.م1972، 51مصر، العدد

ن - العشر ّ منتصف القرن ي قديمھ وحديثھ ح عر العر
ّ

س، القيم الرّوحية  الش ا عبد الفتّاح م ثر

وت، لبنان، دط،  د1950 شر، ب
ّ
باعة وال

ّ
ي للط بنا

ّ
.ت.، دار الكتاب الل

وت، لبنان،- قافيّة، ب
ّ
رائف، المكتبة الث

ّ
ع والط ان، البدا ان خليل ج .ت.دط،.دج

ان خليل ج - رة، مصر، طج ي، القا ستا سامة، دار العرب لل .1991،  1ان، دمعة واب

رة، مصر، ط- ديث، القا ام ا ديث، المكتب ا ي ا دب العر يخ، 
ّ

.2010،  1حمدي الش

يّ، - ة العر
ّ
عرف لغتھ لا يمكنھ إنتاج شعر جميل، مجل ذي لا 

ّ
اعر ال

ّ
تون، الش ز ّ رفيق المعلوف وع

ت، العدد  و .2003، أغسطس 537ال

شة عبد الرّحمن - اطئ(عا
ّ

ت الش رة، )ب ي القديم والمعاصر، دار المعارف، القا ، قيم جديدة للأدب العر

.1970/ ه1389، 2مصر، ط

رة، مصر، ط- ع، القا شر والتّوز
ّ
ن ماض وحاضر، دار المعارف لل شة عبد الرّحمن، تراثنا ب .ت.،  د1عا

للتّعليم - نداوي جتماعيّة، دط، مؤسّسة  دبيّة و ب  عبّاس محمود العقّاد، دراسات  المذا

قافة، مصر، 
ّ
.2012والث

قافة، -
ّ
للتّعليم والث نداوي جتماعيّة، مؤسّسة  دبيّة و ب  عبّاس محمود العقّاد، دراسات  المذا

2012.

ز حمّودة، المرايا المقعّرة - يّةنحو نظ(عبد العز ة نقديّة عر ت، دط،  )رّ و ع، ال شر والتّوز
ّ
،دار المعرفة لل

.2001/ه1422

ديث ومدارسھ، ج- ي ا دب العر  ، رة، 2عبد المنعم خفا ع، القا شر والتّوز
ّ
ر لل ز ، مكتبة 

.ت.دط،.دمصر،

ر،- رة، مصر، طع النّاعوري، أدب الم ع، القا شر والتّوز
ّ
.3،1977دار المعارف لل

ديث، ج- ي ا دب العر ديد   ن القديم وا ي، الصّراع ب باعة ، 2محمّد الكتا
ّ
قافة للط

ّ
دار الث

شر، دار البيضاء
ّ
.1431دط،المغرب،: وال

ع  - شر والتّوز
ّ
يّ،دار عص لل عر العر

ّ
ديد  الش ن القديم وا ، الصّراع ب عر ن  محمّد حس

رة، مصر، د .ت.ط،  د.القا



اث                                                          ط داثة وفاعلية ال م ا ن و محمد مرتاض: د.أ/ خديجة برودي: د.الرابطة القلمية ب

ة علوم اللغة 
ّ
امجل ية وآدا لدالعر خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X466: التار

ديث ومدارسھ، ج- ا يّ دب العر  ، رة، 2محمّد عبد المنعم خفا ع القا شر والتّوز
ّ
ر لل ز ، مكتبة 

.ت.ط،د.مصر، د

داثة - م ا ، و ومات قصيدة النّ نموذجا(محمّد علاء الدّين عبد المو ،دط، اتّحاد الكتّاب )مف

ا،  .2006العرب، دمشق، سور

لال، قضايا معا- دب والنّقد، دمحمّد غني  شر الفجالة، .صرة  
ّ
بع وال

ّ
ضة مصر للط ط،  دار 

.ت.مصر، د

يح- ، تحت راية القرآن، ت ي، : مصطفى صادق الرّاف ان، دار الكتاب العر محمّد سعيد العر

وت، لبنان، ط .1974/ ه1394، 7ب

، و القلم، ج- شر، ب، 3مصطفى صادق الرّاف
ّ
.2012، 2وت، لبنان، طدار الكتب العلميّة لل

ديد - ال ا عيمة، الغر وت، لبنان، ط)مقالات ورسائل نقديّة(ميخائيل  .1978،  2، مؤسّسة نوفل، ب

وت، لبنان، ط- ال، مؤسّسة نوفل، ب عيمة، الغر .1991،   15ميخائيل 

وفكر الغرب - رق
ّ

ن أصالة الش ر ب ع محمّد، أدب الم ةدراسة تحليليّة ن(نظ عبد البد ، )قديّة موازّ

ع، د شر والتّوز
ّ
ي لل .ت.دار الفكر العر

ــات والصّــحــفا :لـــدّور
انيّة عند شعراء - نائيّات الم

ّ
يلة، الث ة " (جماعة الرّابطة القلميّة"بن عمر س ان إ شعرّ من جغرافيا الم

ان ع، جوان )الم ة المقاليد، العدد الرا
ّ
.2013، مجل

ت، العدد حسن خضر، عبد الرّحمن- و يّ، ال ة العر
ّ
ر ع ثقافات العالم، مجل

ّ
انفتاح مبك شكري

.2003، أغسطس 537

يّ، - ة العر
ّ
عرف لغتھ لا يمكنھ إنتاج شعر جميل، مجل ذي لا 

ّ
اعر ال

ّ
تون، الش ز ّ رفيق المعلوف وع

ت، العدد  و .2003، أغسطس 537ال

ـــح طـــــــــار :الرّســــــائل و
ن الفص والعاميّة، إشرافكرم معروف - يّة ب ب، مستقبل العر محسن حيدر، المركز الوط : شب

ين  ّ بيّة(للمتم
ّ
ا، )وزارة ال .2016- 2015، سور

ديث، إشراف- ا ري عر الم
ّ

ي  الش سلو شكيل 
ّ
ن شيخة، ال م ن، : محمّد  س ما عبد الرحمان ت

غا(جامعة محمّد خيضر 
ّ
داب والل زائر، )تليّة  سكرة، ا  ،2008-2009.

:الـــملتقيــات والـــــمـــــؤتــمراتمداخلات
يّة والو القومي - غة العر

ّ
ة(الل يّة، )بحوث ومناقشات النّدوة الفكرّ ، مركز الدّراسات الوحدة العر

وت، لبنان، ط .1986، 2ب


